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يــة مــن الرئيــس الســوداني “عمــر الحكومــة السودانيــة الجديــدة الــتي تشكلــت وفــق مراســيم جمهور
ير دولة، وقد أثار تشكيلها جدلاً واسعًا في يرًا وز البشير” في مستهل ولايته الجديدة، تتكون من  وز
الشا السياسي السوداني، البشير في هذه الحكومة استبعد رجاله الأقربين في خطوة كانت مفاجئة
يــر يــق عبــدالرحيم محمد حسين، وز للجميــع، بــالطبع كــان أبــرز الغــائبين عــن التشكيــل الجديــد هــو الفر
الدفاع، الذي غادر منصبه إلى منصب مدني، بعد أن بقي على رأس الوزارة مدة عامًا، وذلك بعد

إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

رأى البعـض في هـذه الخطـوات، الـتي اختفـت علـى إثرهـا أسـماء بـارزة مـن الحـرس القـديم في الحـزب
الحاكم “حزب المؤتمر الوطني”، بأنها خطوات للقضاء على بعض مراكز القوى التي ظهرت مؤخرًا،
وتســببت في إعاقــة حركــة الرئيــس عمــر البشــير ونــوابه الممســكين بزمــام الأمــور في البلاد؛ فكــان لزامًــا

كثر من ذلك. إحداث تغييرات في بنية مناصب الدولة لعدم صعود هذا التيار أ

وقد يفسر البعض هذا الأمر أنه تغلب لجناح على جناح آخر داخل المؤتمر الوطني، خاصة بعد وجود
إرهاصـات انشقاقـات وشيكـة مـن بعـض القيـادات الـتي تتبـنى نهجًـا إصلاحيًـا مـن الـداخل، وهـو مـا
حاول البشير تفاديه بإبعاد بعض الوجوه المحافظة القديمة، تلبية لمطالب الإصلاح، في محاولة لرأب

صدع الحزب وتفادي أي عمليات انشقاقية جديدة.
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ــة تشكيــل ــاك أي خلافــات علــى خلفي ــادات الحــزب علــى أن ليــس هن ــة مــن قي ــدات الداخلي كي التأ
الحكومة بهذه الصورة، وذلك بزعم أن هناك عملية توافق كاملة بين قيادات الحزب حول القرارات
كثر من مرة، وقد تم تسريب أنباء الأخيرة، وعلى رأسها التشكيل النهائي للحكومة بعد أن تم تأجيله أ

عن وجود خلافات داخلية حول تشكيلها.

ربما يسعى البشير وزمرته في هذه الفترة لتنفيذ أجندة إصلاحية بعض الشيء، خاصة بعد الانتخابات
الـتي شهـدت مقاطعـة للمعارضـة الرئيسـة في البلاد، وفي ظـل ضغـوط دوليـة تُمـارس علـى الخرطـوم،
لإنجــاز تقــدم في ملفــات بعينهــا مــن بينهــا الإصلاح الســياسي، ممــا دفــع البشــير في تشكيــل الحكومــة
لتغيير الوجوه القديمة التي قد تكون عائقًا أمام هذا الإصلاح، واستبدالها ببعض الترضيات الداخلية

والخارجية.

وفي نفــس الإطــار يــرى مراقبــون أن البشــير انتقــى شخصــيات الحكومــة الجديــدة غــير محسوبــة علــى
ــة لتجميــل ــن في نظــامه، في محاول ــؤتمر الــوطني المنفذي ــة والم ــة الإسلامي ــل في الحرك الإسلاميين الأوائ
صورته غربيًا، وكان أبرزهم نائب الرئيس ومساعده السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، لكن لا
أحد في النظام يأمن ما يمكن أن تصير إليه الأمور في حال استمرت هذه الخلافات بين الإسلاميين
والبشير داخل منظومة حكمه، والتي أدت بحركة الإخوان المسلمين في السودان لمقاطعة الانتخابات

الأخيرة رغم تأثيرهم فيها بشكل ملحوظ.

كما أن من إرهاصات تشكيل هذه الحكومة هي خلافات حادة بين المؤتمر الوطني وكتلة الأحزاب
التي تحالفت معه، وذلك بسبب ضعف تمثيل الأحزاب في الجهاز التنفيذي للدولة، رغم أن البشير
حــاول وضــع صــورة أفضــل؛ بتعيين نجــل زعيــم الحــزب الاتحــادي الــديمقراطي، المتحــالف مــع المــؤتمر
الــوطني، مساعــدًا أول، وقــد تــردد الأنبــاء أن التشكيــل تــأخر الإعلان عنــه لأكــثر مــن مــرة قبــل ظهــوره،
والسبب في ذلك أن بعض الأحزاب المتوافقة مع المؤتمر الوطني الحاكم تأخروا في تقديم مرشحيهم
ير الخارجية لبعض المناصب التنفيذية في الدولة بسبب الخلاف مع الوطني، وذلك حسبما صرح وز
الجديــد، إبراهيــم غنــدور، بيــد أن الحكومــة الجديــدة ظهــر فيهــا اســتئثار الــوطني بنســبة % مــن
المناصـب، بينمـا أعطيـت نسـبة % منهـا للأحـزاب الـتي شـاركته في الانتخابـات الأخـيرة ضـد تحـالف

المعارضة المقاطعة.

على الجانب الآخر تجد المعارضة السودانية الرئيسية، التي أعلنت عدم اعترافها بنتيجة الانتخابات،
وقــاطعت تشكيــل الحكومــة واحتفــالات تنصــيب البشــير، تقــول إن هنــاك مقاطعــة شعبيــة واســعة
للعملية الانتخابية التي ترتب عليها هذه النتائج، معتبرين أن استمرار النظام في هذا النهج ما هو إلا

“تكريس لسياسة الهيمنة الأحادية غير المقبولة”.

حــزب المــؤتمر الشعــبي، وهــو الجنــاح الأقــرب للنظــام في المعارضــة السودانيــة، رفــض نتــائج الانتخابــات
واعتــبر أنهــا ليســت حلاً لأزمــة الســودان السياســية، ودعــا إلى حــوار مفتــوح بين فصائــل المعارضــة في
السـودان والنظـام، بينمـا تـرى بقيـة الأحـزاب المعارضـة أنـه ليـس هنـاك بيئـة للحـوار مـن الأسـاس مـع
النظام، كما يتوهم حزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده “حسن الترابي” أحد قيادات النظام المنشقين

عنه.



وبالرغم من اعتبار المؤتمر الشعبي الأقرب إلى النظام إلا أن الحزب أصر على مقاطعة كافة احتفالات
النظام بافتتاح البرلمان، تنصيب البشير، وتشكيل الحكومة، وظهر ذلك جليًا في رفض حسن الترابي،
زعيم حزب المؤتمر الشعبي، الدعوة التي وجهت له لحضور جلسة افتتاح البرلمان السوداني في دورته

الجديدة، كأحد رؤساء البرلمان السوداني في السابق.

فسرت المعارضــة هــذا بفشــل مســاعي الــترابي في التقــارب مــع المــؤتمر الــوطني، بعــدما اتهمتــه المعارضــة
بالانحياز لطرف النظام في الأزمات الأخيرة، فيما رد حزب المؤتمر الشعبي بقوله إن المعارضة لا تقدم
أي حلــول عمليــة للأزمــات في الســودان، وهــو مــا يجعــل المعارضــة السودانيــة منقســمة علــى نفســها

بالأساس، ويرى محللون ذلك بأنه في مصلحة النظام بداية ونهاية.

وقـد اسـتمر النظـام في التضييـق علـى نشـاط المعـارضين حـتى بعـد إنجـاز مهمـة الانتخابـات الـتي كـانت
،تشكـل أزمـة للنظـام، في محاولـة لإفشـال أي تكتـل للمعارضـة ضـده، سـواء في الـداخل أو في الخـا
فمنــذ أيــام قليلــة منعــت الســلطات السودانيــة ســتة قيــاديين معــارضين مــن مغــادرة الســودان إلى
ية المسلحة” والحكومة، وصادرت جوازات سفرهم في فرنسا، لحضور اجتماعات مع “الجبهه الثور
المطار، كذلك منعت السلطات السودانية رئيس هيئة التحالف المعارض، فاروق أبوعيسى، من السفر
إلى القـاهرة، وقـد تسربـت أنبـاء عـن إعلان البشـير امتعـاضه للرئيـس المصري عبـدالفتاح السـيسي مـن
نشـاط المعارضـة السودانيـة المتزايـد علـى الأراضي المصريـة، وذلـك أثنـاء لقـائهم علـى هـامش احتفـالات

تنصيب البشير.

وبينما تشهد السودان هذه التقلبات السياسية التي يُعزيها البعض لضغوط خارجية على البشير،
تظل الرئاسة السودانية محاصرة، بعد صدور إعلان من الاتحاد الأفريقي يؤكد أن الرئيس السوداني
عُمر البشير لن يحضر القمة الأفريقية القادمة، المزمع عقدها في جنوب أفريقيا، بسبب أنه مطلوب
لدى المحكمة الجنائية الدولية، وجنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على “ميثاق روما” الذي
أنُشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مما سيشكل إلزامًا لجنوب أفريقيا بتنفيذ قرارات اعتقال
البشـير، في حين أتـت الأنبـاء عـن تفـويض البشـير نـائبه الأول العسـكري، بكـري حسـن صالـح، لـترؤس

وفد السودان في القمة.
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